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الف :نبل جایمان 
رجمة وإعداد : د . أحمد خالد توفبق 


| غبار النجوم. 


المؤلف 
ابأريب البريطائى العبقرى نيل جايمات 
Galman‏ ۱۱ الذى سنقابله مرارًا فى 


هذه السلسلة .. إنه مزلف ورسام 
قصص مصورة ومصمم جرافیکی 

اشتهر بسلسلة رجل الرمال وقصتی غبار 
النجم وکتاب المقبرة . الکتاب الأخير قمت 
بترجمته لشركة بلومزيرى لكنها لم تنشره 


قط وان ظلت حقوق النشر معها 


1 
ولد جايمان عام 1960 من أسرة تنتمى لشرق أوروبا هاجرت ألا 


بربطانيا. وقد كانت أسرة بهودية لكنها غير متدينة: بل تعتنق دبال | 
سماوية هی ۷ اه٠٠ءاءء‏ السيانتولوجية .. تعلم القراءة فى سن ال 
دتفوق فى المدرسة بشكل ملحوظ . وفى سن العاشرة قرأ کاب لا 
ترك فيه أعمق الأثر : (سيد الخواتم) رادعة تولكين ۰ وحفظ ترا[ 
فى باد العجان) قصة لويس كازول , بعد هذا يسنين قرأ يوميك ا 
۳ امن ٠‏ توس .كان هذا هو الوقت الذى قرر فيه أن يكؤن ما 


شب 
gee‏ 


والرعب فى مزيج فريد . ثم قدم سلسلة اسمها کتب 
الکثیر من قصص باتمان . الحقيقة آنه غزير التناج فعلا. 
اله كلها عمل مستحیل . كان مولفا بالقصص المصورة جدّاء 
الب أنها كانت مصدر ثقافته الأولى منذ تعلم القراءة. وكما قال : « كما 
آنها مجال بكر نسبيًا يمكن تحقيق الجديد فيه : بينما هناك عدة قرون سبقتلا 
فى كتابة الأدب التقليدى ٠‏ فليس بوسعك أن تتميز » 

برغم هذا قدم روايات مهمة غير مصورة . منها (غبار النجم ‏ 1990) 
التى تقابلها هنا؛ وهی تمثل عالمًا تولكينيًا متكاملا . يذكرك بالأرض 
الوسيظة و(الآلهة الأمريكيون ‏ 2001) التى كانت أنجح قصصه وأكثرها 
8 قدم (کتاب المقبرة) وهو قريب جدًا من كتاب الأدغال 


۳ 


9 
تظهر فى روايات مخت 
ارم جايمان كذلك كتابة السيناريو . ومن أشهر ما کت 

(بيوولف) . 
ظ كما كتب عدة حلقات من المسلسل الخيالى الشهير (دكتور )۰ 
يتبع جايمان بالضبط نفس طريقة السرد (رحلة البطل 1660510" 

۱ ذكرها كامبل فى (البطل ذو الأنف وجه) . سوف تشعر کأن القصة ال 
| يديك هى بالضبط رحلة بحث بطل مما تكلم کامبل عنه . تذكر المراهلً؟' 


| 
-١ ۱‏ البطل فى العالم العادى ٠‏ قد يبدو بریّا غير ذى خبرة وغل 
۱ للبطولة. هاری بوتر اليتيم الخجول الذی ينام تحت السلم, 
۲ - البطل يتلقى دعوة للمفامرة تقدمها له شخصية غير نمطية فنا 

(المعطاء) (غالبًا عجوز أو قزم ) . لوك سکای ووكر يتلقى دعوة ماما 
من أوبى وان کنویی فى قصة حرب الكواكب . رئيس الشرطة 
يكلف (نور) ورفاقه بمهمة جديدة ... العميلة الجديدة تعرض مشكل 


شيرلوك هولمز .. الساحر يخبر علاء الدين أنه صديق أبيه 


۰ - اختبارات وحلفاء واعداء . الصالون فى فیلم رعاة الیقر حیث يعقد 
البطل حلقًا مع رفاقه ويتقاتل مع آعدانه 

۲ - الاقتراب من الكهف العميق. حيث مركز المعاناة . ثيذيوس يدخل 
الكهف ليواجه المينوتور .. علاء الدين ينزل إلى البئر ليبحث عن المصباح .. 


۷ - المعاناة العظمى . هنا يعائى القراء اللحظة السوداء 0۵7/۲۳۵۳060۲ 
خوفًا على مصير البطل الذى توحدوا معه .. 

4- الجائزة (الحصول على السيف - التفاحة - الجوهرة - المیکروفیلم.. 
الغ) . الآن صار بطلا حقًا . هنا تكمن المتعة الكبرى ؛ لأنك لا تستمتع بالحياة 
مثلما تستمتع بها بعد ما أيقنت بالموت .. 

. يحاول خصومه فى انتفاضة أخيرة متعه من العودة 
المستنقعات أو غرفة الميكروفيلم أو قاعة . 


لو طبقت هذه الخطوات على (علی بابا) أو (الشاطر حسن) و (أودبه 
أو (هركيوليس) أو أى بطل ملحمى تعرفه ستدرك أنها صحيحة ... 


لكن جايمان ينكر بشدة أنه استطاع استکمال قراءة كتاب كام 
أنه من الأفضل ترك نفسه على سجيتها . فلا داعى لفهم التقنيات | 
أن يكتب ما يراه مناسبًا بلا خطة مسبقة 

يعيش جايمان فى الولايات المتحدة : وسکونسین منذ عام 
هناك مع زوجته وأولاده الثلاثة . وهو مستمر فى الكتابة + 


وان هناك رجل برغب فى تحقيق « رغبة قلبه .وهی بداية غير پو 
بلنسبة للقصص . لكن ما جری له كان غير معتاد بدأت القصة | 
آخری كثيرة فى وول . المدينة هنالك منذ 600 سنة مبنية بالحجارة مدا 1 
بغابة كثيفة» هناك طريق واحد يخرج من وول وهذا الطريق يقودك لن 
لكن لندن على مسافة سفر ليلة كاملة 

سكان وول ليلو الكلام عامة ینفسمون لتوعین: الأهالى الأملين 1 
باتهم الفارعة وسحناتهم الحجرية ٠‏ والذين استوطنوا وول با0 ۱ 
شرق المدينة هناك جدار حجرى ضخم » منه استمدت المدينة اسمها ت 
فتحة فى الجدار الحجری تری مرجا وتری نهرًا .. وبرغم جمال الالال ۱ 
أهل البلدة لم يكونوا یمارسون الرعی هناك . بل إنهم وضعوا الحراس غا 
جانبى الجدار لمنع فرار الناس . وعمل الحراس هو إبعاد المتسكعين كل 
الأطفال من الخروج فالضياع فى المرج . فقط يسترخى الحراس مرقلا 
تسع سنوات عندما يأتى سوق ليقام قى المرج . 

هنذا أعوام كانت الملكة فكتوريا شابة عذراء وحسناء ۰ وکا 
ديكتز يكتب قصته (أوليفر تويست) » وقد أعلن مستر مورس 

0 لاك . 


۾ قد يدءوا يفدون بعناسبة السوق, وامتلاأت حانة ( الفراب 
السابع ) بالتزلاء . هناك كانت بریجیت کومفری تعمل . والناس تعتبرها 
. أجمل فئاة فى العالم .. 
كان هناك جدل قريب بين تومى فورستر ورجل أسود العينين 
اسمه ( علوم بيه ) .. كانا يتشاجران وينويان القتال خلف الحانة من 
أجل بريجيت . تحمس القرويون ولم يهتم أى واحد بوقف المشاجرة بل 
بمشاهدتها . 
حاول تومى أن يضرب الغريب .. لكن الغريب أمسك بقبضته الضاربة 
۱ وطوح به ليلقى به فى الوحل. وهو يقول شينا بالعربية 
عاد الفریب لبریجیت وانحنی آمامها وهو بضحك, لکنها ترکته وهرعت 
نحو تومی لتساعده على النهوض . هکذا اتجه الغریب العربی لداخل الحانة 
| دابتاع ‏ يلمسة کرم - زجاجة خمر لتومی 


أم يكن دونستان فى الحانة لیلتها . كان قد أمضى فترة طويلة یغازل 
حسناء آخری اسمها دیزی همیستوك. كانت تقول له إنها تتوقع منه أن 


ویتولان 
ذا .. غا .. غير مسموح بالزیارة الليلة» 
كان بعض الغرباء يحاولون تبادل المحادثة ‏ لكن الحارسين كاز 
فى شموخ شاعرين بالأهدية. وجاء لهما الطعام مع بریجیت 
انتهت وردية الحراسة فذهبا للحانة 
۱ 
< الحانة كانت ملينة پکل الجنسیات .. وکانت هناك لغات غريبة وروا 
آغرب فى الهواء . دنا منه رجل غريب طویل القامة يعتمر قبعة , 
سوداء. حیاه ودعاه إلى بعض البودنج ۰ ثم قال له إن كل الغرف 
فى البلدة . فهل لديه مکان یصلح للمبیت ؟ 
قال دونستان : 
-« لدی کوخ على حدود أرض آبی .. وقد منحه آبوای لى» 
قال الفریب : 


-« خذنی هناگ » 


, جنيهًا ذهييًا (سفرین) وستة بتسات فضية .. » 
بدا هذا مرضيًا لدونستان .. لکنه كان يأمل فى نوع من السحر أو 
السعچزات يما آن هذا هو سوق وول . لذا قال له الغريب: 
٠‏ ترید معجزة .. ليكن .. غذا تنال « رغبة قلبك » .. هاك مالك » 
ربط دوتستان المال فى مندیل . ثم غادر الكوخ ليمشى تحت الأمطار 
آلتى بدأت تنهمر . واتجه لحظيرة الأبقار . حيث نام على الفور . فى الصباح 
استیقظ على ضوء الشمس يغمر وجهه . نهش لیلبس أفضل ثيابه ونظف 
الوحل عن حذانيه .. واتجه للمطبخ ليلثم آمه . ثم يلتهم رغیقا وقطعة زبد . 
دخل إلى الرجل طویل القامة ٠‏ فدعاه إلى أن يأخذ جولة معه , 


مشیا عبر المرج ثحو الخیام . وهناك قال له الرجل : 
-«حان وقت أن أدفع آخر جزء من الایجار الذى وعدتك به. لقد 


غبار النجوم 


سوت من الفجر والغروب .. خوام الأبدية .. أشرية | 2 
عجيبة دا لا تعرف نفعها. تساءل دونستان عن جدوى وجود : 
بالرياج ؟ 1 

التقط دونستان قطة من الكريستال ورفعها . أثار رعبه أنها رذ 
بعيونها فألقاها. هبطت على مخالببها كأى قطة حقيقية e.‏ 
الزحام عن شىء يناسب نقوده کی يبتاع هدية لدیزی . ۱ 

كان هناك معرض للسلع › فدنا منه كانت هناك أنواع عجيية من | 
الأزهار . تقليد متقن جدًا من الزجاج وتدق كالأجراس . 


كانت البائعة شابة حسناء من القوم الذين يعيشون خارج الجدار. عرفا 
هذا من وجهها .. كانت أذناها كأذنى قطة عليهما فراء رقيق . وكانت ۷ , 
بنفسجيتين . التقط زهرة تصدر صونًا جمیلا كالذى تسمعه عندما تعرز 
إصبعك على حافة كأس .. سألها عن السعر . فقالت : 

-« ليس السعر مما يناقش فى البداية هکذا.. » 

- د وما نقعها ؟ » 


-« لیس لها نفع سوى الزينة تيه لسعم عاط 


, آسرتنی منذ أعوام وأنا ألمب فى الشلالات فى أرض 
7 أتحرر يوم يفقد القمر ابئته .. الأسبوع الذى يكون فيه يوما 
أنتظر هذا الموعد فى شغف . هلا اشتریت زهرة منی ؟ » 
-«اسمی دونستان هل لك اسم ؟ » 
ولاسم لى .. أنا جارية .. أخذوا اسمى منى » 

التقط بعض الأزهار البلورية وفتح المنديل لتأخذ منه ما تريد .. فقالت له : 

نحن لا تأخذ مالا فى هذا المكان » 

الحقيقة أن جمال الشاية جعله یفقد صوابه . نسی تقریناآنهیبتاع هدية 
3 لديزي. قالت الفتاة : 


«١ -‏ سوف آخذ لون شعرك .. أو ذكريات ثلاثة أعوام أو قدرة إحدى 
أذنيك على السمع .. أو قبلة منك .. على خدى » 


غبار اللجوم 


کیت عرفت اسمه ؟ لا يهم .. آخذته مع أشياء كثيرة 2 
قليه .. 
أخذ الهدية وانصرف. قدمها لدیزی حيث جلست فى الحانة مع | 
وامها يلتهمون السجق كبير الحجم» ولسبب ما اتحنى ليقبل خدها .. 
فى احتجاج وكذا صاح الأب .. ثم رأى الأب النظرة فى عينى 
فأدرك أن الفتى مسحور .. كأن جنية قد مسته .. 
ذهب أبو دیزی مع أبى دوتستان إلى ذلك المعرض الذى ابثاع به 
دونستان الهدية: فلم يجدا شينا غريبًا .. مجرد سيدة عجوز تقف لب 
وجوارها طائر رائع الجمال مربوط بسلسلة فضية إلى المنضدة .. 
حاولا أن يفهما من السيدة أو يعرفا ما حل بدونستان , لكنها لم تا 
بشىء . كانت تتكلم عن الهدايا الثمينة التى فقدتها دون مقابل 
بقى دونستان فى القرية الخالية .. كان الكل قد تركوا القرية 
فى السوق . ذهب لحانة الغراب السابع وجلس على منضدة خشبية» 
جبهته على يده وراح يحملق فی الفراغ. حاول تومى أن يكلمه 
يبتسم . لكنه لم يستجب .. هكذا اضطر لتركه ليذهب للسوق . 
جاء الیل ومعه قمر الخريف السلاق .. ارتفع فى السماء 
طرقات السوق تخلو .. بينما تزاحم ال 


in 


ببطء عبر طرقات القرية . اجتاز فجوة الجدار. ۱ 


ى العرج . للمرة الأول يفطها ليلا . خطر له أن يعبر نطاق الأشجار 


رفع يديه لفمه وأصدر صوت البومة لا استجاية .. 
كرر الصیاح .. 
همست الفتاة البائعة فى أذنه : 
-, هذا ليس صوت بومة ... ربما هى بومة إسطبل أو بومة ثلوج » 
كان يتنفسها .. كان يستنشقها عبر مسام جلده 
-« هل تحسب أنك ت تحت تأثير السحر أيها الشاب ؟ » 
ورقدت على العشب ورقد جوارها وراحا ينظران لنجوم السماء , هذه 
الليلة هناك شيء غامض بالتسبة للتجوم لها لون غريب .. عددها أكثر 
۱ من أى ليلة .. هناك لغز ... 
مد يده وتحمس السلسلة التى تمتد من معصمها إلى العشب وتعتد لبعيد. 
كانت قد تم صنمها من الفضة وضوء القمر وقشور السمك. لن تزول إلا 
التعويذة . سلسلة طويلة تسمح لها بالذهاب ليعيد لكنها تفتقد 


بعد قليل تهشت ولملمت ثيابها وطلبت منه أن يرحل 
الخيول يتعالى من يعيدء وقد بدأ البعض يتركون خيامهم ... 

تهض دونستان حاترًا شاعرًا بدوار .. كأنه قد شاخ عن أعوامه ایا 
عشر . عاد لحظيرة الأيقار فنام بحذائه حتى أيقظته الشمس. 

انتهى السوق فى اليوم التالى . فارق الغرباء البلدة وعاد كل شيو , 
كما كان . بعد أسبوعين طلب قورستر يد بريجيت فوافقت . وجاء نتر 
هيمستوك يزور السيدة ثورن .. شربا الشاى فى الرواق . وتحدثا عنأن 
دیزی هيمستوك ستكون وصيفة العروس , فقال : إن هذا مؤكد بشرط أن 


تظل حية وقتها ! 
1 
تساءلت السيدة فى دهشة .. هل الفتاة مريضة ؟ 7 
قال الأب 


-«هی لا تأكل .. تشرب بعض الماء من حين لآخر + 
«ریاه | ۰ 

-: أمس عرقت السبب .. إنه ابنك دوتستان » 

= نعم .. لقد تجاهلها .. لم يعد يبالى بها .. طيلة الوقت تع 


جاء أول خریف ثم الشتاء ... وفى نهاية فبراير عندما بدأ الصقیع یغلف 
أشجار ألفابة. حشر آحدهم سلة من الخیزران عبر الفجوة فى الجدار . لم 
. بلحظ الحراس السلة بسب الظلام والمطر. فجأة دوی بکاء طفل رضيع , 
هنا نظروا لیروا السلة , وفیها كانت بطانية حريرية منها يبرز وجه 
جالع وردی . وعلی الغطاء ثبت دبوس فضی عليه وريقة ۰ کتب علیها 
بخط جمیل : 
تریستران ثورن 


مرت اعوام . وكبر تریستران ثورن . كانت أخته لويزا أصنره 
أشهر . وفى سن الرابعة عشرة كسر ذراعه عندما سقط من فوق 
التى تطل على بيت الانسة فكتوريا فورستر .. ابنة السيد توماس 
الحسناء . كانت بلا جدال أجمل فتاة على بعد مئة ميل. 

وعندما بلغ الثامنة عشرة كان على يقين أنها أجمل فتاة فى بربطان ‏ 
وقد حطمت قلوبًا لا حصر لها. كانت لها عينا آمها الرماديتان ووجه له كل 
القلب وشعر أبيها يلون البندق . وقد تشاجرت مع أمها ؛ لأنها كانت نر 
أن تعمل ساقية فى حانة الغراب السابع كانت بريجيت فوستر ذات لسآن 
قادر على تقشير الطلاء من على باب إسطبل ٠‏ ومن الغريب أن زوجلا 
توماس رأى الرأى ذاته . 


كان هناك معجبون كثيرون لفكتوريا. ومنهم رجل أرمل فى الخااسة 
والأربعين اسمه مستر (مونداي) ‏ الاثنين - لقبول الزواج منه مزية أل 
يكون لديك بيت واسع وخدم وأن تسافر للندن بالعربة وأن تذهب لباب 
للاستحمام فى مياه البحر . 


يلدة ويعود پالبضاعة بعد آیام. 
كنا كان فى المتجر عندسا دخلت فكتوريا الصناء ومعها قائمة 
مشتریات . وامتقعت قليّلاً عندما رأت تريستران . ناولته قائمة مشتریاته 
التی ترغب فيها . 

راع القتى يقرأ القائمة محاولا أن يجد نقطة لبدء الحدیث بای شكل :فى 
النهاية قال لها : 

» يمكن أن نجلب معظم القائمة صباح غد . الباقی الأسبوع القادم‎ ٠ 

هبت ريخ قوية من الباب . فنوهجت النار فى المدفأة وتراقضت . وجا 
فى نفسه شجاعة لم يصب أنه يملكها. فعرض عليها أن يوصلها للبيت 
وأثار دهشته أنها قالت نعم 


فرع يجلب معطفه ويخبر مستر براون أنه سيرحل الآن .. ففمقم الرجل 
اقا 


ا . ثم عاد يسألها عندما رآها تبتسم: 
- دماذا رایت ۲+ 

دئجمًا بهوی ..۰ 

قال لها : 

- «فیکی .. هل يمكتك أن تقبلینی ؟ + 

= 

:لو لم تقبلینی فهل تقبلين أن تتزوجینی ؟» 

هنا دوى صوت ضحکات أجمل فتاة فى بریطانیا وقد راق لها مر 
اج أنت ١‏ وم أتنوجك با تريستران نورن ۲ مانا مي 
= «أعطيه ؟ سوف أسافر لأفريقيا لأحضر لك أنياب الفيلة. وأسی 


نايع الیل پاسمك .. سأذهب للهند لأجلب لك النمور والحرید .. 
شمال لقتل الدبية القطبية وأقدم فراء‌ها لك .. , 
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| سأفعله بکتجارو ؟» 
و لها وأشار بيده للسماء . هناك فى مجرة أوريون فى الأفق 
الشرقى كان تجم يتألق ویهوی . قال لها : 

ومن أجل قبلة ومن أجل نيل يدك سوف أجلب لك هذا النجم » 

أدرك أنه لن ينال القبلة , برغم أن أبطال القصص التى يقروها يظفرون 
بالقيلات دومًاء فقالت له : 

- ولو جلبت لى هذا النجم بالذات فلسوف أفبلك .. من يدرى ما أفعله 
كذلك ؟ هكذا ترى أنك لن تذهب لأستراليا أو أفريقيا » 
ثم ضحكت وبدأت تهبط فى الهضبة نحو بيت أبيها. 


» موف أفارق البلدة الليلة .. آنا راحل‎ ٠ 

كان الأب فى الخامسة والثلائین محتفتلا بنفس النمش مع خصلات شابة 
فى شغر صدره , لاحظ نظرة الذهول فى عين الفتى فطلب من زوجته ديزي 
أن يتحدث مع ابنه على انفراد . سأل ابنه 


- :إلى أين ؟ + 
-«الشرق .. » 


هناك شرقان .. شرق باتجاه البلد الآخر .. وهناله شرق فى چا 
الجدار الآخر .. صأل ابنه من جديد: 


آعدت الأم حقيبة ابنهاء ووضعت فى الحقيبة ست تلاحات ورغيف خبز 
وقطعة جين . لم تنظر له فقبلها. مشی مع أبيه وهو یتساءل فى سره عماا 
بقکر فيه آبوه .. كيف پتوی عبور الفجوة ؟ لقد تخيل کل سيناريو ممكن لما 
سيفطة آیوه.. هل ستکون مشاجرة ؟ هل یجذب اتتباه الحراس إلى أن يقر 
هو 

کان هارولد كرتشيك واقفا للحراسة مع مستر يروميوس .. 

آتچه دونستان نحوهما وضرب كعبه فى الأرض وقال : 

- ومساء الخیر + 
ولف تریستران یصفی فى غيظ وغل .. هنا قال الأب للرجلین : 
هذا تريستران اینی .. تعرفان طبغا من أين جاء ... هو الآن سیعود » 
إنه سمع قصضا لکنه لم یصدقها, ولم بفهم تریسترآن عن 
تبادل الرجلان کلمات هامسة لم يعرفها تريستران ؛ وفجأة. . 


5 يتحسس الشيء الذى وضعه | 
رة ونظر لأعلى .. هنا لدهشته رأى القمر بين 
ا اريف فده دحت اس 
مدا با ,اما القمر الى يراه الآن فهو قمر حصاد كبير مال ا 

ا البارد فى يذه يصدر رنينا کأجراس كاتدرانية .. ع يله 
فى اتجاء القمر. كانت قطعة ثلج صنعت من الزجاج 

هنا بدأ يدرك فداحة ما فعله .. يرتحل فى الغابة بحثا عن نجم لايل | 
كيف يجده. لو عاد اليوم فلن يلومه أحد أو يسخر منه. حتى فكتوريا سول 
تناديه ( فتى المتجر ) كعادتها 

تذكر عينى فكتوريا وشفتيها وعينيها الرمادیتین. صوت ضكاتكا. 
غرس قطعة الثلج الزجاجية فى ياقة معطفه ۱ 


كان أصفر من أن يخاف .. وأجهل من أن يتوجس.. مضى عبر 
التی نعرفها قاصذا أرض الجان ۱ 


ي قلعة ستورمهوند قوق قمة جبل هوون . وأقام فيها سادة أسرة 
متورمهولد وشيدوا فوقها حتى صارت القمة كأنها فم وحش عملاق ينظر 
السماء . هناك كانت الغيوم والبرق يحتشدان .. قبل أن تنهمر الأمطار تحت 

كان السيد الحادى والثمانون من سادة ستورمهولد يلفظ أنفاسه فى 
غرفته المنحونة فى القمة كأنها فجوة فى سن نخرة. نادى أيناءه الأحياء 
والموتى للفراش فجاءوا والتفوا حوله. الأحياء عن يميئه والموتى عن 
پساره.. 

كان لديه ثلاثة آولاد آحیاء هم بريموس وتيرشيوس وسبتیموس ۰ 
وقد وفوا مرتبكين فى ركن الغرفة. ولم بنظروا لأخوتهم الموتی كأنهم 
سوق الحجرة اصلا . ربما تعود رجفتهم للريح الباردة: أو لأتهم هم من 
قتلوا إقوتهم الموتئ . سبتيموس قتل كوينتوس وسكتومن .. سمم الأول 
بأكلة من ثعبان السمك . وقذف بالثانى من قوق الهاوية وهما يتأملان 
عاصفة رعدية, ۲۳ 

كان السيد يتمنى لو أن أجله أتى بينما لم يبق حيًا من أبنائه سوی وأحد ٠.‏ 
ها الواحد كان سيصير هو الوريث . حدث هذا معه منذمئة عام 


لهذ اه الموتى ؛ لأن رفاتهم التهمتها النسور أو ۳ 
فلم یلو قط بالراحة فى قاعة الأجداد . أمر بريموس بان يذب 
ويل لقرء .. 

مانا تراه ؟ ٠‏ 


قال بريموس : 


-دارى سماء الليل يا صیدی بلون الكدمات والسحبا» | 
هنا آمر الأب یموس بان يذهب للنافذة وينظر .. 


14 
1 : 


موتى بأصوات الموتى الشبيهة بصوت الثلج المتساقط.- 
آل ستورمهولد يصر السيد . من الذى سيعطيه هذا 


وخ من دون عون .. الشيخ الذى قتل كل الغيلان والعفاريت ,. 
تزوج ثلاث نساء . والذى قتل إخوته الأربعة .. وقف ليقول أربع 
کلات من لغة بائدة ٠‏ 
ثم قذف الحجر التوباز فى الهواء 
شهق الأيناء وهم يرون الحجر يرتفع نحو السحب .. وبدا أنه میسقط 
الآن , لكله واصل الارتفاع فقال الأب 

امن يستعد هذا الحجر الذى يمثل قوة آل ستورمهولده له بركائن 
دأ ه كأنه الريح تعوی فى بيت مهجور. 


ين ذهب الحجر ؟ السؤال هو عن اتساع أرض الجان . 
ليست أرضًا واحدة ., الخرائط غير دقيقة ولا يعتمد علیها . ان آره 
أكبر بمراحل من إنجلترا بل هی أكبر من العالم نفسه . هنا تعيش | 
والویلرن والهيدرا والبازيليسك. هناك كذلك حيوانات نعرفها ما ۱ 
والكلاب والخيول والديبة . ۱ 
۱ 


۰ + + 


فى وسط الغابة الكثيفة هناك كوخ صغير. بنی من الخشب ر ۱ 


له مينر القلق . على العتبة هناك طائر أصفر صنفیر قن ت ۵ | 
مامتا . ۱ 


۱ 
۱ 


۱ دأخل الکوخ غرفة واحدة بها لحوم مدخنة ومنجق ملق مغ 5۳ 
لف رة قان صغيران وانثانث یر وعا : 
أن تری منها أى شیء . 


0 , هو مرآة من زجاج آسود. 


e E E r.‏ عروس بحر 
والماء آسود نظيف يتدفق من فمها للحوض ويلتمع تحت 


فى ذلك اليوم چاءت واحدة منهن حاملة حیوان (قاقم) من الفابة, 
وقطعته ثم جردته من جلده كأنها تنزع بيجامة طفل. شقت أصغرهن حجفا 


بن الخيوان فخرجت أحشاؤه .. صرخت المرأة : 
-«پسرعة !.. بسرعة !> 
" التلت النسوة حول الحيوان فى فضول؛ وتساءلت الأولی: 
- دماذا هثالك ؟ + 
فى المرآة كنت ترى النسوة شابات حسناوات .- 
النسوة پعیون رمادية آبلاها الكبر إلى الحيوان . . وقالت واهدة: 


f 
ر جرا ای شيء اجده عند تقاطع‎ 7 
+ -«تحتاچین لأعوام أطول‎ 
وتناولت اهداهن صندوقا حديديًا مربوطا بخبوط معقودة , ق‎ 
ساحرة عقدة من الخيط .. مدت الساحر: التی وجدت القلب يدها‎ 
لتفرج شیا ذهيبًا .. راح يتملص من يدها محاولا الفرار . فته‎ 
وابتلعه . انه بقايا النجم الهاوی السایق .. آخر ما تبقی منه.‎ 
راهت امرآتان فى المرآة تنظران بحسد إلى المشهد.‎ 
: قالت المرأة‎ 
» ... اعندما أعود بقلبة سنظفر بأعوام طويلة لكل منا‎ - 
لقت وار أرجوانا حول معسمها .. سوازا له شكل لعل يق‎ 


1 
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یله . 


د مع كل خطوات تريستران ؛ حتى 2 1 ۲ 
۱ اال ادر بين الأشجار قوق رأسه يسطع قمر الحضاد 
كان يشعر بنعاس ۱ لذا وضع حقیبته الجلدية على الأرض 


ارام رسمه عليها وتغطى بمعطفه 
۱ پا بطم بطفولته وأيام المدرسة .. وتخيل أن المعلمة تطلب مله تيع 
a‏ كل منهم الحکم .. هنا سمع من يقول: 


ومففرة .. هلا حلمت بصوت أهدا ؟ .. حلمك ينسكب فى طمي, وان 
| عاج تماما عن حفظ التواريخ 
سب من قول له : 
اقظار .. (ماشرامب) محمر فى الزید مع بعض الثم ۱ 
١‏ رن تیه ايرى ضوء انهار. ويشم رآ کا ا 
الما ووجد وعاء يوضع آمامه ؟ 
رش بعيله وأمسكَ بقطعة من الطعام وقضم بحذر + .. شعر بالعصائز بین 
فيه , كان ألذ شیء اکله فى حیاته. قال هذا شرجل » قفال له : 
, .رك كر ان هن مير موب 


کان لی صديق اعقاد أن يأكل ثعبانا کل يوم فی اصبام ۱۱۷۱ 
يقول : إن هذا يضمن ألا يحدث له شىء أسوأ طيلة اليوم ؛ لذا أجزوهطر ۱ 
أل ام آربعة وآریعین قبل شنقه لیعزوه ؛ ۱ 
نهض تریستران وأفرغ مثانته جوار شجرة . بينما جع رف ا 
كل حاجيات الإفطار ووضعها فى حقببة على ظهره . ثم تقدم السيرة 
وراج تریستران يحاول اللحاق به .. فالرجل برغم الحمل ال على في | 
كان يسرع المشى مبتعذا عنه . كأنه سنجاب على شجرة . 1 
صاح فى الرجل: 1 


- «توقف !.. لا أستطيع اللحاق بك ١‏ » 


واختصر .. ما الشيء الأحمق الذى كلفتك الحسناء به ؟ » 
نهض تريستران فى غضب وقال : 
«لماذا تتصور آن مليكة أحلامى ترسلتى فى مهمة حمقاء ؟ » 
قال الرجل : 
١‏ -«هذا هو السبب الذى يدقع شابًا مثلك لعبور حدود أرض الجان .. لابد 
أن يكون شاعرًا أو غاشقًا أو مجنونا . ومن الواضح أنك لست مجنونًا أو 
شاعرا .. إذن هو الحب » 


. -«كلعاشق هو فی عقله مجنون وفى قلبه شاعر.. لقد رأيت ذلك النجم 
لهاوی فوعدتها يأن أجلبه لها ۰ . سقط هناك ..» 
ا اعا نحق الجبال. فقال الرجل الصغير وهو يحك أف : 


غنى الرجلا: 
ل ۱ 
هلاك على ضوء شمعة » 
sS‏ 
۵" ون حتی لو جرينا قدا 


شعر تریستران بشيء یلدغ ذراعه. ضربه متوقفا أنه حشرة .. كانت 
ورف شجر مصارة. ورأی أن ذراعه تنزف .. تساءل : 

هل من شيء نعمله ؟ » 

,لا شيء آعرفه .. إلا لو عرقنا أين الممر .. السيروود لا يستطيع فهر 
السر السحیح .. , 

ضرب تریستران چپهته وقال 
" ©« الظريق الصحيح من هنا .. إلى اليمين + 


اشجار تهتز برغم عدم وجود ريح. بدا لتریستران آنها 
مرت ساعتان وبعدها بدأت الأشجار تقل .. وبدا آنهما اجتازا 
فقال الرچل الصغير : 

-: للجلس هنا .. سوف نناقش بعض الأشياء » 

قدم له قارورة من شراب یحمله على کتفه . وقال له إنه شراب لين 
ثمنه قريب من فدية ملك .. شرب تریستران وشعر بعطر غريب شرب 
لروحه ,. قال له الغريب وهو يعيد الزجاجة لظهره : 

- «تقول إلك جنت من وول .. هل تعرف أين (تلال الشك) ۶۴ 

آشار تريستران بلا تردد فى اتجاه معين 

-«هل تعرف این جزر كاثافاريان ؟ » 


أشاز تريستران إلى الجنوب الغريى . لم يكن قد سمع هذه 
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كانت هذه جنازة أيهم . وآعلن الحوذی أن هذه حانة نوتاواى فترجلوا .. 


خرچ لهم صاحب الحانة. فسألت خادمة الفرف : 

کم فراضًا آقوم بتهویته ؟ » 

قال صاحب الحائة: 

وثلانًا .. وأعدى لنا يخنة 

بدا للفئاة أنها ترى سبعة فرسان. لكن تم إعداد العشاء والأسرة لثلاثة. 
كيذ وخبز ساخن یتصاعد منه بخار شهى .. وأمام كل واحد وضغت 
جاجة من أفخم أنبذة بورنی . فلم يكن واحد من السادة ليشارك زجاجنه 
لغ أخريه أو يسمح لهما بصب الخمر له . قدموا العشاء للحوذى ثم ذهب 


J‏ ع 


ب وهی كذلك فلا .. ' 

ثم تفج مرة .. مرتين . ثم همد نهانيا 

سمع ترشپوس صراخها وبدا من بعيد جذا ۰ بينما هو یلاع( 
أشباح مألوفة فى ظلال الجدار. همس سيكوندوس + 


- دكاتت رانفة الجمال » 
وقال آخر : 
- «هيلة سيتيموس المعتادة .. مثل حيلة التوت البرى المسموم ال 
جطنی أبتلعه , 


اة فاستيقظ الخدم لكنهم لم يجدوا لورد 
من جياد العربة ‏ بينما الحوذى نالم ۶۱ 


يان الضبى بريفيس عند تقاطع انطریق وهو يجر حبل التي الذى أخذه 
له فی السوق. أمه فى الصباح قدمت له فجلة کافطار, وقالت إن هذه 
هى الشيء الوحيد الذى وجدته فى الحقل اليوم عنيه أن يبيع التيس الشىء 
الوحيد الذى يملكاته. بالمال يشترى لفثا ودجاجة ودقيقا .. 
کانت مهمة جز التيمن' اللعين صعبة جذاء فهو يظل متصلبًا ثم پجری 
اليا؟, فيجرى الصبى معه . هنا يتوقف ويهاجم بریلیس ٠.‏ 
" اا برف بريفيس كيف بلغ تقاطع الطری وهو جائع غارق فى الع 
كلت امرأة قارعة تقف عند التقاطع هناك تاج من فضة يحيط بشعرها 
وكان ثوبها قرمزيًا کشفتیها. 
لكوت : 


... هلا بعتنى هذا الئيس يا فتى .»٩‏ 7 


هنا مدت يدها له فرأى شيئًا هیا قالت له : 
_ بهذا جيه ذهبى .. فهل اتفقنا ؟ يمكنك شراء مئة دجاجة 89 
الدقيق » 

مد الفتى يذه لها منبهزا فأخذت منه الحبل وهی تبتسم . ثم لستالتبن ؟ 
بين عليه وتركت الحبل . لكن التيس ظل متجمذا حيث هو 

مد يده يطلب الجنیه. فنظرت له المرأة من فوق لتحت ۰ من ۴ 
الملوث بالعرق حتى حذانه المغبر وقالت 

هل تعلم ؟ أعتقد أن زوجا متناسبًا أفضل من واحد » 

لم يفهم شي .. لكنها مست جبهته بين العنین. وسرعان ما ۹۳ 
عاجز عن النطق . ثم فرقعت يأصابعها فهرع بريفيس وئس ليلا ۲۳ 
| العرية وأدرك بريفيس أنه يمشى على آربع وأن الأرض قريبة منه, 


بان 


ن تریستران aaa.‏ 
اا اا ن شر يانه غري ا 
| كن مان الثياب الجدیدة . بولون إن ا 
| ريش لايصنع الطائرء لكن هذه الثياب ناسبت تريستران جذاء وبداتأاق 
معين فى عينيه وارتفع ذقنه لأعلى فى شموخ. كان الرجل قد جاء من القرية 
الق بسلامون مدخن وبازلاء معلبة وكعك بالزبيب ٠.‏ 
قال له الزجل الصغير إنه مدين له بخدمة ؛ لآنه أنقذ حياتة فى 
۲ اسپروود .. كما أن أباه أنقذه من قبل فى قصة لا يعرفها تریستران ۰ قال 
تریستران إن الرجل فعل الكفاية لکن هذا قاطعه .. 
قلت لى أين ذهب نجمك ؟ » 
أشار تریستران ياتجاه معين .. فعاد بسأله : 
-«ليكن ,. هل تعرف المسافة ؟ آنا أخبرتك بذلك من قيل ۰۰+ 
سومش ؟: 
عدما غیت لكا ( كم ميلا على بابل 1 ) رم 


تومع الشیء فى ضوء القمر. ماسلة فضية صغيرة باردة زل 
,ما هذا ۲ 

_ ,المعتاد... أنفاس:قط مع قشر سمك وضوء قن 2-03 
الأقزام . لابد من هذا کی تسترد نجمك + 

تامل تريستران السلسلة وقال: 


١ 


این أضعها ؟ ليست لدی جيوب :: 
رت 


«للها حول معصمك لكن هناك چیبّا سریّا تحت سترتك » 


وجد تریستران الجیب فعلا فثبت فى عروته قطعة الجلی البلورية لا 
أخذها من بيه .. أبوه قال انها تجلب الحظ .. لكنه لیس متأكذا هل و 
حسن ام سيئ .. 

قال الرجل الصقیر: 

-«ستلعل التالى ‏ . تحمل الشمعة فى يدك اليمنى .. تعشى نهو نج | 
موف تعيده مس بهذه السنسلة .. ا يوجد قتيل کل فى اف ۱۳ 


رای أنه يجتاز غابة وضوء الشمعة يغطى کل الأشجار, ثم رأى أنه على 
هة ول تلجى .. وضوء الشمعة بنعکس فى عبون الوحوش القطبية'.. ثم 
| مار تك الأرض ... 
رأى فى طريق بالغابة عربة يجرها تيسان .. تركبها أمرأة فى ثوب 

' أصر بدت له للحظة كأنها الملكة بوديكا ذاتها " وصل إلى آخدود فرّفع 
1 المع اطا عن بقايا تيزك .. أو حفرة أو أى شيء» 

ممع صوت بکاء مکتوم وابتلاع شخص یحاول ألا يبكي.. ففال؟ 
- مرهبّا » 

لكله استطاع أن بری ضوءًا تحت شجرة کستناء .. فشك إلى هنات 
#3 هن تشعص المتوارى تحت الشجرة .. قال : 


كان صوتا خشنًا كأنما من کثرة البكاء. . هی فتاة تکوم حول ن 
| الشجرة وتنظر له بكراهية. عيناها حمراوان كالدم . شعرها أشقر عل 
| ليوشك على البياض. . ثوبها حريرى 
قال لها 

١ -‏ أرجوك لا تلقی المزيد من الوحل .. هناك نجم هاو هنا وعلی أن 
۱ آچده ‏ 


قالت الفئاة : 
آنا هشمت قدمی ۳ 
انا آسف , التجم ..., 


لكنها طوحت پمزید من الغبار فى وجهه .. وصاحت : 


_ س مانا تظن أنك تخطه ؟ ۰ 
- أخذك للبيت معى .. هذا قسم؛ 
توهج لهب الشمعة ثم انطفأ وقد تلاشی الفتیل,. 


۱ نظر تریستران للفتاة للنجم .. ولم يستطع قول شىء.. 


وهل يكن أن اصل هناك على ضوء شمعة ؟ » . 


. لقد ولى ضوء الشمعة .. 


۱ النهاية شعرت بالقتوط قنامت. 


ح كانت الفتاة أكثر لطفا . کسر تریستران 
۷ ليصنع منه عكاذا . كانت ترمقه فى مقت لا تخفيه الك مس 
قال لها : 
_ :فغلت هذا بسيب الحب .. وأتت أملى الوحيد .. اسمها فكتوريا .. 
قتوريا فورستر .. وهی أجمل وأحلى فتاة فى العالم » 


قالت فى احتفار: 


-وهذه المخلوقة الحلوة آر سلنك هنا کی تعذبنی 4٩‏ 
-«فكرت أن النجم الهاوی هو آثرب اصخرة أو جوهرة .. لم بخطر بيالى 
أن يدو كسيدة + 
۱ وساعها على استعمال العكاز. . نهضت متثاقلة وهی ترمق العالم حولها 
ی كراهية. ثم سقطت أرضًا وجلدها أبيض شاحب والعرق بتچمع علیه: 
زجي .. لا أتحملها .. لابد آنها مكسورة » 


وارته حجرًا أصفر بتصل بسلسلة فضية . لم تقل ۲ 
تریستران معها وبع قليل عند الظهر شعر بالجوع الشديد . لم یود سور 
باقى رغيف خبز فى الكيس فبلله بماء بركة صغيرة تجرى جوارهاوت سا 
معها . لكنها نظرت للرغيف فى اشمئزاز ولم تذقه 

كانا يمشيان وسط الغابة .. وسط أشجار كثيفة ٠‏ ومن الغريب أنه ر 
نفسه يعرف الطریق. فجأة كان هناك مكان خال وسط الاشجار . شم 
تریستران آنه مكان تم إخلاؤه عمذا .. لماذا ؟ لا يعرف 


لكنه إذ دنا أكثر رأى فى مركز المساحة الخالية صخرة عليها تاج ذفى | 
مزخرف يلمع فى شمس الظهيرة . وقد ازدان بحجارة كريمة هار | 
وزرقاء . كاد يذهب للتاج لولا أن مست الفتاة النجم يده وقالت : 


-ةأصير .. هل تسمع طبولًا ؟» 


بالفعل هناك دقات من حولهما . ثم دوى صوت اجار 
حصا مان يض نی بام يحول نرب .مسا 


ن . وثب على ظهر وحید القرن فأنشب آسنانه ومخالبه فيه. بيئما 
پحاول التعلص والتخلص من الوحش على ظهره . 

تالا : 
١‏ ,أرجوك !.. آنقذه .. الأسد سيقتله » 


٠‏ ان كيف يتدخل وهو لا يحمل أى سلاح حتى الماء؟ .. كان يشم رائحة 
امد الحيوانية القوية ويرى التوسل فى وجه وحيد القرن ... توجه إلى 
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اع وحمله. ثم مشى نحو الأسد وهو يتكلم بهدوء كأنه يخاطب ثوا انا 
٠‏ فى مزرعة أبيه : 

-دهلم .. اهدأ .. هذا هو تاجك » 

للدم أكثر بينما الأسد ينظر له فى دهشة .. ووضع التاج على رأسه 
ن ترتجفان . توقف الأسد تخلى عن وحيد القرن .. ثم مشى ببطء إل 
اد الخالية: فلعق بعض جروحه ثم توارى فى الدغل ٠‏ 
النجم تحو وحید القرن واراحت راسه على فقذها فد لها 


اطلقت عرية الساحرة الملكة فى طریق الغاية . لا 
من عي وق أدركت من لون انار نها نار واحدة من لوه 
التيسين اللذين پچران العربة واتجهت لعربة الفجر زاهية ال 
ورأت المرأة العجوز التى اكتسب شعرها لون الحدید؛ الجالسة 
الثار, تبصق فيها . رالعة شوام ارئب على النار ممتزجة 0 
المحترق . 

ضرع طاتر مارا عندما رآها فقالت العجوز دون أن تنظ 


قبل أن تقولى ای شىء فأنا امرأة مسنة ضعيفة تب الور وقول | 
آحذا فى حيائى .. یخبلنی أن أرى امراة قوية مثلك » ۱ 
- «لن أؤذيك... أقسم بقوانين الذخوية التى تربطنا ٠‏ أف 220 
وصدرى أتنى لن أضرك .. ؛ 
- هذا پناسینی ویسرنی أن تنضمى للعشاء معى .. أسمى ها 
ثم نظرت للتيسين اللذين يلتهمان العشب وقالت: 


اة لأن معنی الاسم (موج البحر) وکانت تزمن أن اسمها الأصلى 
البهر. دخلت العجوز العربة . ثم عادت حاملة طبقين من آلقش 
طعام» وقالت : 


, الطعام الذى أضعه على ورقة شجر .. لكن | 


زإستينين قسمت الأرئب المشوى إنى قسمين متساويين .. وقدمت 
كرا الملكة نصفا ... قالت الأخيرة وهی تتذوق : 
"اليجنا .. يمكنتى تمييز الريحان والزعتر شمن الاب لكن 
لا اعرفها , 
أعشب ينمو فقط فى جزيرة جاراموند .. له خواص عذة؛ من 


راعت العجون تركض فی مرح + 
- دهاها ., قلب نجم .سود ات دا وم ا 
الشائب .. سألتهم القلپ كله » 

قالت الساحرة ألملكة فى حقد : 

آنا لن ستطیع أن أؤذيك لأننى أقسمت بشرف الأخوية . لكن دعيلى | 
أؤكد لك أنك لن ترى النجم أو تذوقيه أو تشميه .. لن تعرفی ها فى يدك ... 
ودعینی أؤكد لك أنه لولا قسمی لمسختك خنفساء سوداء. ثم انتزعت کل | 
أقدامك وتركتك للطیور ..» 

نظرت لها العجوز فى رعب وسألتها: 

- دمن أنت حف 


گنت أحكم کارنادین مع اخواتی قبل أن تفقد 9 


| ,برد أن أرحل سوف تنسين کل شيء عن لقائى .. لن تری أى 
طق بقصتى ... لكن تبقى ذكرى غامضة تؤلنك کالم الذى بشو 


هنا فوجئت العجوز بطبقها بحتری فى النار ويرسل دخائا كثيقا .كانت 
للش وحيدة .. وراحت تتساءل عن السبب الذى جلها تلقى بطیقها فى 
آلار. سمعت من بعيد دكات طبول . كأنه صوت حوافر تبوس تجر عربة. 
لت لنفسها نها تشيخ ولا حل لمنع ذلك .. قالنها للطائر الذى وقف يراقهها 
١‏ ان رأى كل شيء ولم ينسه 


1 ا تكبا القزس ou.‏ 
تن , كان يخب ببطء بينما مالت الفتاة للأمام واعتصرت معرلة وم 
القون . وشعر تریستران أنه برغم توجسه وقلقه بشعر بالمتعة لرك 
وحيد القرن هذا . 

أخيرًا علد الحدود توقف الموکب فتر جل والفتاة ,. قال لها اته بتضرر 
چوغا: فقالت : 

- نحن نأكل القلام فقط .. ونشرب النور. لست جائعة» ۱ 
هل لها ۸5 اهب للقرية ليجلب طعاما .. وحيد القرن سوف ا 
فسألته وهی تجذب السلسلة : ١‏ 


- دسأنتظر هنا ؟؟ ؟, 
حاول فك السلسلة بلا جدوى .. كانت تربطه لها كما تربطها له ۰ لر 
فی آن تکون هناك كلمة سحرية ما ثم خطر له أن يقول: ومن فشك ها 
انزلقت السطسلة وتحزرت يده .. 


انحو القرية .. لم تكن هناك حانة اکن فلاخة مسئة اصرت 
لكوخهاء حيث قدمت له قطعة عجين بالشعير والجعة ,, قايض 
عض آلجین والخمر. وباعته المرأة بعض التبن لوحيذ القرن . 
ادا آذه من امراة مسروزا وتمنى لو رضی الفناة چم توق 
۳ 

فى البداية حسب أنه ضل الطریق .. نکن لا .. هذه هی تاس شچرة 
ابو فى ضوء القمر. لكن لا آحد. شعر بشعور من السقم والغباء وداع 
دين 


مصیر برعب . ثم سمع 
إمرأة بين القصوت:: .. کانها شجرة مسحورة . قالت له الشجرة إن الهو 


النجم فى خطر مخيف . .. هناك من يطاردها . .. الأشجار ترئ كل شیر 


وتنقل الأخبار بالريح...٠‏ أنه 
سوف تصل عربة مهمة من هذا الطریق .. عليه أن يلوح لها .. ۰ أ 

| مدینش 1 
قالتها الشجرة فمد يده . سقطت ورقة شجر يلون التعاس بطم |1 
۳ 1 
قالت الشجرة: / 

١ -‏ أبقها فى مكان أمين .. أصغ لها عندما تحتاج لها بقوة.. العربة الا 
قريبة .. اجر . اجر » 1 


وضع الورقة فى جيب قميصه وجرى نحو العربة كان صوت الحا ۶ 
قادمًا من بعيد وكان يقترب. لم يعد يشعر سوى بخفقان قلبه وفحيخ الق 
فى أذتيه . العربة التى ظهرت كانت عربة سوداء تجرها أربعة خبول سود 
ویقودها رجل شاحب یلیس معطفا أسود . وقف يلوح ويحاول الق 
9 .. خاول الصیاح قأصدر آزیژا .. 


کر 


9 


لین شيء حدث .. لم تكن هناك ريح أو عواصف وبرغم هذا سقط 
رأفزع خيولى + 

تا الرجلان مع الخيول على دفع الخصن العملاق إلى جائب الطريق . 
ی سره شكر تريستران الأشجار التى ساعدته ۰ وطلب من الحوذى أن 
له معه. قال الرجل وهو يحك ذقنه : 

-«أنالا آخذ ركابًا» 

کال تريستران: 
اا صعيح .. لكن من دونى لبقيت هنا للأبد. العناية الإنهية آ سل 


" سال العونی: 
,أرجو ألا اتجاوز حدودی لكن ما الذى تبحث عنه ١)‏ 2“ 
قال الرجل : 

۲ - وعن قدرى .. عن حقى فى الحكم وأنت ؟؛ 
«حسناء آردت أن أنال رضاها 
واتدقت العربة وسط طرق وعرة كأنها الجپال .. فشهق الف رعا ۱ 

قال له الرجل : 
= يوا ما ستزور قلعتنا فى ستور مهولد .. تلك هی الجبال الق 

ا قظر من فو قتا إلى هذه الجبال الصغيرة باعتارها ههار 


انت الساهرة الملكة قد عبرت جنوب بطن من : اج هن 
وان نا راحت هی تسن نصال سكاكينها نی ستمزق به یم الم 
أنبأآئجيت للتيسين وهمست ليما كلمة سحرية . فجأة صار غناك رجل ذو 
١‏ الع شائبة وفتاة حسناء بدل التيسين. ثم إنها اتجهت نحو العربة _ فاك 
١‏ ولتت : 

-1إنتى أشيخ .. لو استعدت قواى لحكمت المدن ولفيرت خرالط الكرن» 
(لفظت عبارة ما فاندلع لهب أزرق .. ونسنت المربة پاسلیا.. 
۱ ت هناك شعيرات بيض فى راسها.. لكن العربة ات "سکن 

صغيرة ... دوی الرعد وسطع البرق» لا 

الدیح وقد رسمت علیها عربة . قالت 


٠‏ ,هه الاد شريرة ۰۰ آرجو ألا يكون نوزا خادغا ...لو 
لأمكنتا أن نتثاول العشاء ونجفف ثيابنا ونجلس آمام النار 
فراش نظيف .. + 


آسرعت الجياد أكثر .. وهنا بدأ المشهد يتضح .. فهتف بريموس: 


-.«حمدًا لله .. إنها حانة ۱؛ 


۱ ای اقا مب ات کی وهو ون 
ليلة آخر أيام الرحلة . كما أن حوافر وحيد القرن 
ال والصخور .. ولم يكن قادرا على حمل ركاب . 
كانت تلعن اليوم الذى سقطت فيه من السماء .. كانت الأرض تبدو لطبفة 
نا من السماء .. الآن تكره كل شيء فيها ما عدا وحيد القرن . وبعد 
وم من الصراع كانت لافتة الحانة أروع منظر رأته فى حياتها . توقف 
هب القرن قرب الحانة ورفض أن بدنو, فائقتح الباب وخرج منه ضوء 
نھ , 
۱ الى صوت ودود من الباب 
-١تعالى‏ يا عزیزتی » 
لست الفتاة بكلمات رقيقة فى أذن وحيد القرن, لكنه رفض التعرك. 
“#الصوت پقول : 
هم يا حسناء .. لو كنت تریدین طعافا فلدينا 
ما ساخن يذيب الجلید عن عظامك » 


كان بيلى رج شيب الشعر فقيل الكلام . حمل تال 
مقع أمام الثار . طردت صاحب الحانة زوجها ثم نزعت 
وعلقتها على المدفأة .. فراحت قطرات الماء تتساقط .. ثم احضرت 
وضعته أمام الثار وملأته بالماء. لم تكن الفتاة العارية قد آخذت أى ., 
من قبل . تركتها المرأة فى الحوض وذهبت للمطيخ لتحضر بعض الفمر 
واللفت. كان الماء دافنًا وبدأت الفتاة النجم تشعر بالنشوة والراحة. 


1 
عادت المراة فسألتها عن حالها ء ثم سالنها عن قلبها. بدت الدهشة على | 
الفثاة لغرابة السؤال . ثم قالت 


«هو دافی متوهج + ۱ 
«جمپل .. جميل پا بطة .. أنت فتاة عزيزة » ۱ 
ثم علقت معطفًا لتليسه الفتاة بعد الحمام ومددت فا ۱ 
بين نهديها وقالت: 0 
-«قلب طیب .. جميل ۱۱+ ۰ 


قالت الفتاة لنفسها إن هناك ناسا طیبین برخم کل 
ساعدتها زوجة صاحب الحانة مع ابنتها نات الوجه 


لام !.. خمر !.. نار !.. أين سایس الاسطیل ؟) 


رت صاحبة الحانة لزوجها وابنتها ثم زمت شفتيها وقالت: ٠‏ 

ل يمكننا الانتظار .. أنت لست ذاهبة لأى مکان يا عزیزئی بسا هذه» 

کال ضوء الحانة آروع شيء رآه تريستران فى حياته . فك لجام الفيول 
لها للإسطبل حيث كان حصان أبيض يقف هناك لكنه لم يتفحصة فى 
لام , كان عليه أن يجفف الخيول أو قبل أن يظفر بالدفء والطنام ولا 
۱ ا البرد. لذا طلب من بريموس أن يدخل ولا . بعد قبل جاوت فة 
# رجه غبی تحمل له إبريقا من الخمر الساخنة فطلب أن تضعه أرضًا. 
0ع صخرة كبيرة محشورة فى حافر الحصان , عنم اتا الان 
ان چری نموم .. هنا أدرك أنه ليس حصانا 5۰ له 
# هج الحصان على الإبريق ونطحه .. فانسكب على 


E‏ من وقاة اش وان آكل ولا آشرب إلا ما اسلا 
هلا آخبرتنی عن مكان النوم ؟ هل هناك مدفأة ؟ هل الأسرة ذات نا 


سوف أدفع قطعة من الفضة » 
ثم آنه ری الفتاة النجم فتساءل إن كانت هذه ضيف آخر .داس ا 
ونر فى عينها .. فجأة هتف : ۱ 
انت ۱+ 1 
ثم ارتجف وقال: 9 


-:معل حجر التوباز الخاص بأبى ..أنت تملکین قوة آل ستورمهول, 1 
نظرت له بعينين زرقاوين ٠‏ فهرعت صاحبة الحانة لتقف أدانة 
وصاحت : 


-هلن أتركك تضایق ضيوفى .. , ۱ 
9 ا الحائة بقوة وظهر تريستران يصيح : 


_ لم يستطع تریستران متابعة ما يحدث .. فجأة رأى نافورة دم تتدفق من 
_ جرى بيلى والفتاة ابنة صاحب الحانة نحو تريستران ‏ هنا انفتع الباب 

وظهر وحيد القرن. وف على قدميه الخلفيتيين وضرب الفتاة ثم 
كاش رآسه ونطح بقرنه صاحب الحانة 
دی 

وانقضت الساحرة على وحيد القرن: وخنجر فى كل يد .. 

زحف تریستران على يديه ورکبتیه وكذا فطت الفتاة .. 

توت الساحرة ققد اخترقها وحيد القرن بقرنه فى اکتف.. تعد کی 
فلا بقدمه. لكن الساحرة استطاعت أن تلتقط قطعة زجاج وتفمدها فى 
فيد القرن حتى الجمجمة .. 
الحيوان على الأرض والدم ينزف من عينه وفمه. 


كان لهب الشمعة پتراقص .. وبعد مسيرة بسيطة وجدا ن 
صحراء من الرمل الأبيض فى ضوء القمر.. وبخطوة آخری 
مستوى الأرض .. يريان الجبال والأشجار والأنهار , 


كانت هذه نهاية الشمعة. وسال الشمع الساخن ليحرق يد تريستران. 


١‏ مشی لورد سبتیموسس ستورمهولد طویلا شبيهًا بالغراب » صاعاا 
البهل وهو يفتش حوله . رأى عربة صغيرة مقلوبة .. جوارها جئة تيس 
رك رأسه فى الدم .. قرب الجنة توجد جثة فتى غبى الملامح , لإ ين 
نك كيفية وفاته . ثمة جسد رجل راقد على بطنه .. دنا من سبنيدويس 
اله أن حلقه قد قطع من الوريد إلى الوريد. وقد نزف كل دمه على 
رش .. 
على الفور عرف من هو 
| هفضاحكًا: 


يلك !.. لقد حلقت لحيتك كأننى لن أعرفك يا بريموس» ۰ 


جلسا فوق سحابة طرية ناعمة .. غرس تریسترانیده فى السحابة لژ 
بشعور البرد الذی يخفف ألم يده المحترقة 
قالت له الفتاة النجم : ۱ 


انقات حیاتی .. كنت أكرهك .. الآن أكرهك آکثر » ۱ 
- «هل من تفسير ؟» 1 
= «لأن قائونًا شعبيًا يحتم أنه ما دمت أنقذت حياتى فأنا ملك لك للأبد» 


من يعيد كان يرى العالم الحقيقي. وقد سطعت الشمس فصارت الأنها الأتهار | 
خیوطا من فضة. قالت الفتاة له : ٍ 
۱ 
ْ 


-:أخواتى يسميتنى (إيفين) .. لأننى نجم لیل 


كان يشعر بجوع شدید. وتساءل لماذا لم يكن أبطال القصص الرخيصة 
إتى يطالعها يعانون الجوع . 
راع ينادى فسألته عن سیب مناداته: قال لها : 


-دأنادى أناشا غير موجودين .. هذا أفضل من أن أنادى أناسا موجودين | 


رألالاأراهم , 
م أضاف : ۲ 
-«فرت فى الأمر .. سوف أحملك معی إلى وول وأهديك لحبيبتى ۱ 
الكترباء وبعد هذا أطلق سراحك لتعودى للسماء» 


ها مستحيل .. النجوم التى تسقط لا تعود للسماء + 


" اوی صوت من تحت يصيح: 
ی ۱ ,هل هناد من يريد مساعدة 51 ۰ ۱ 


هذه السفينة الفضاتية برديتا التى تقوم بمهمة صيد للبرق ‏ إن 
القبطان يوهان البريتش فى خدمتكما ۰ 

ضمدوا جراحهما وقدموا لهما الطعام فى (الميس) . أما عن الشراب فان 
أنقى وألذ ماء تذوقه تريستران فى حیاته . وقضى تريستران أيامًا سعيدة 
فعلا على ظهر السفينة .. وتعلم کی يفرد الشراع ويدير عجلة القيادة. قال / 
له القبطان انهم سيرسون خلال آسبوع للتزود بالمؤن» فيمكنه أن ينزل 


هو واللناة وقتها. لقد استعادت الفتاة صحة قدمها.. ستكون وول على بعد 1 
سفر عشرة أسابيع من نقطة الرسو 1 
قال لتریستران فى غموض : 1 
٩:-‏ تخب أننى وجدتك بالصدفة . انحقيقة أن كنت ابحث عله | 
لا تقل وجهتك لأى شخص , واطلب من الفتاة التی معك أن تأکل طعافاهن ۱ 


وفت للاغر إذا آرادت أن يحسبها الناس طبيعية » موم 
7 


زه عن ساق الفتاة > ثم راحت تتعلم الوب منتندة إلى اب 


3 لأنه بمشی على أرض صلبة . واحاج و 

پر الدوار . ۳ 7 

ار للغرب نحو الشمس الغاربة . كان تریستران يعمل مقابل الطدام 
رانيم فى الجرن . لقد لوحت الشمس وجهه حتى صاز هو ولا إن 

| لطا .. أما إيفين فقد ظلت شاحبة كالقمر وظلت تعرج قبلا . وفى اليل 
انك تغنى بصوت مذهل ٠‏ جعل تريستران يغيب فى نشوة عبقة برى 

اا لامعة ونجونا.. لم يعرف هل استغزق الأمر ساعات 

۱ للها اه لم يسمع مثل هذا قط . فقالت له : 

۱ -«اهانا كنت أغنى آنا واخواتی .. نغنى عن أبينا القمر وعن للييعة 

e. ك وعن الوحدة»‎ ١ 


8 


فجاة ضربه شىء من الخلف بقوة. وسمع صوت امرأة عجوز تصيع , 
- دلص !.. سارق !.. عديم الشرف !.. تسرق طائرى » 

قال لها وهو يتفادى ضربانها: 

-هبالعكس .: آنا أنقذته .. كان متورطا فى تلك السلسلة .. , 

أصدر الطائر صونًا مرخا كأنه يؤيد كلام تریستران, فضاقت عينا المرأة 
وقالت : 

١ -‏ ربا كان ما تقوله ليس حزمة أكاذيب .. » 

وقبل أن يتكلم كانت المرأة وطائرها قد اختفيا عبر فرجة فى الأشجار. 
عاد لإيفين التى كانت جالسة تمسك ساقها المصابة وتبكى من الألم, 
وحکی لها قصة تلك المرأة .. بدا له هذا غرييًا 

هنا رای نفس المرأة قادمة من بعيد . كانت تقود عربة قافة يجرها 
بغلان .نادته بإصبع واحدة فهرع نحوها. قالت له ۳۹ 
“ا امد فن سرت فى وا ۱ 


نت ها تف قد فيد ند بی فى عه شتات 


ب 
فر تریستران ثم قال : 
- دلحظة , 


۱ عاد للفتاة وتشاور معها وما نهضا ليعودا للمرأة .. قال لها: 
“الكزنافى عرضك .. , 

1 “خسن .. لا تقف بهذه البلاهة !.. تكلم !1 
٠‏ الاتریستران : 


> الاى اعمال آخری فلن أعمل معك . لكن لو سد 
00 


والآن اکتشف آننی اعشق هذه الزهرة .. هی هدية من أبى وأثق انم 
جلبت لی الحظ .. سوف أحتفظ بها وأمشى مع رفیقتی إلى وول » 


راع وجه العرأة يترجرج بسبب محاولتها مقاؤمة التهديد وال | 
فى النهاية تماسکت وقالت پصوت متماسك. : 
- ولا داعی للعجلة .. آنا وائقة من [مکان عقد صفقة » ۱ 
قال تریستران : 1 
-«يجب أن تکون صفقة ممتازة تضمن لى وصدیقتی أفضل وضع م1 ۰ 


-۰سوف أنقلك لوول : وأقسم بشرفی أننى لن آوذیل» ۰ 7 
لم يكن تریستران يثق بالعجوز. فطلب منها أن اتعزز القدم . ول 
اتعدهما بان بصلا بحالة طيبة كما هما الآن إلى وول .هزت العجوز رأسها ٠.‏ 


وهل تعرف ما هذا الشيء يا بنی ؟ إنها تعويذة مجمدة .. يمكنهاً عمل 
الننجزات لو وقعت فى يد صحيحة » 

وت التدفة على جبينه فشر بان ممسات غريبة تسرى فى عروقه, 
له شعر أن العالم يتضخم وأن المرأة صارت غملاقة. لقد تحول إلى 
شیاپ . قالت له : 

اسف ابر بوعدی وأوصلك سالا إلى وول » 

وه فى جيب مربونتها شم صعدت إلى ال ا 
9 وماذا تنوين أن تعمنى بی ؟۰. 
العربة يحوى فراشين ونافذة. تناولت ا 
القراش ووضعت السنجاب فيه. ثم 
تها داخل القفص. هنا قالت القتاقة. 


وانطلق البغلان عبر أشجار الغاپة . رقدت إيفيان 
يهتن ويتارجح . ومن حين لآخر تصعد لظهر العربة لتراقب النجوم. عند 
كانت الساحرة تنام كان الطائر يقف جوار الفتاة النجم . 

وكانت تطمئن على السنجاب الذى قضى وقته فى النوم وقد ثنى ذبله 
حول جسمه. وكانت تربت عليه وتغنى له برغم أنها لم تعرفن كان وعيه 
هثالك ‏ 

لم تعد قدمها تؤلمها ؛ لأنها لم تعد مضطرة إلى المشى» وكان ناونع 
أن الساحرة عاجزة تماما عن رؤيتها. هكذا استغرقت الرحلة آسابيع . 


؛ المقطاة 


| لشور» حيث التربة شحيحة . من بعيد يبدو السد كأنه خط پا 

۱ طی لوح مغطى بالمخمل. قالوا إن فارشا اسمه ديجورى شى هذا ا 
ببيقه . على من يتجه لوول أن يعبر هذا السد حيث پرتلع الطبشور على 

| وی العرية . 

٩‏ 7 من بعيد يخيل لك أن هناك مجموعة عصى نابتة من التربة , ثم تكتشف أله 

" تومن جذوع أشجار وهناك فى المنتصف مدخنة يتصاعد منها الدخان . 


الرجل المدثر بالسواد كان يتفحص العصى عن قرب » بعد أيآم طویلة من 
۱ االغداقهة. كأنه فأر يراقب جحر الفار فى صبر. رأى المرأة ذأخل الخ 
تن معها أحد ویبدو أنه لا مهنة لها سوى استیلاك کل 5 . 


آم تيد خطرة .. . لكن سبتیموس لم يصر آخر 
تنبا ثقته فى بمظهر الغرباء. وهذه العجوز با 


1 بحاجة إلى أخذ حياة مقابل حياة. 


لم يسمع شينَا من وراء الباب .. زحف إلى جانب المنزل بحيث پری 
الباب. مزق صفحات من کتاب الشعر وكؤر الورق وقذفه عبر فتعات 
الكوخ : شم راح یشعل ناا تتسئل إلى داخل الکوخ . وبدأت العصی فى 
الجدران تشتعل . 


عاد لباب الکوخ ولح بانعصا ذات المسامیر. فإما تحتزق الشاهرة 
بالداخل: أو ستهرب من الدخان فيضربها على رأسها بالهراؤة .. ستموت 
وین انتقامه . 


قال له ترشیوس : 

«خطنك محكمة .. بعد قتلهاستعود انتلفر بقوة ستورمهولد + 

توهجت النا.... ولم يخرج أحد من الباب . صار المکان جحيمًا وافطر 
مبتموس للتراجع للخلف. وابتسم شاعزا بالنصر .. ۱ 
ک دب ا 


ألم, سوف أربط قدمى .. جلس على ے 
زع .. شعر بتنميل .. لابد أن قدمه 


" فعر بان الظلام يسود 

لز بدقة فرأى أن النار التى أحالت سد ديحورى جمينا ف زا 
ارجف من البرد . 

| او صوت بارد من الخلف : ۱ 
اهصن .. حسبت أنك ستتدفأ بنیران کوخی ... » 

الايستطع الرد لأن عضلات فكه تقنصت.. . وراح قلبه یدق كطبل. لم يعد 
لع التنفس وشعر بكل وريد فى مس ۳ 


موی لم يد ۱ 


نت الساحرة سيميل من فوق عربتها إلى الكوخ | 
المرأة المسنة التى ترتدی ثوا قرمزيًا وتلوح لها. كا 
وشعرها كان أبيض كالح . سألتها : 

وماذا أصاب كوخك ؟ + 

قالت العجوز : ۱ 
صبية أشقياء ظنوا أله من الممتع آن تشعل النار فى کوخ امرأة مسلة. 
لم تؤذ أحذا .. حسن .. لقد تعلموا درسهم » 

بالطيع لم تعرف سيميل الساحرة الملكة + نين قا جا تان 
بالسحر. 1 

من الذين معك فى العربة ؟» 

شعرت مدام سيميل بأن الكلمات تخرج من فمها غصنا .. قالتة 

- « البقلان اللذان يجران العربة .. . أنا .. خادمة أسجنها فق 
طائر .. ورجل فى صورة سنجاب + 1:9۹ 
ااانا و ا 


لوي كات التاة تم تخر عارفة عم 
ريت بمعجزة. 
اتخدرت الشمس نحو الغرب شام يشرن ` 


كالت الشمس تعمى عيونهم وصار عالمهم بلون الذعب . اققادت مدام 
سيل عربتها إلى حيث كانت تنوى أن تنصب متجرهاء وقادت البفلين إلى 
سر جوار الجدول ليشربا 
بت 
خلت العربة وأخذت التفص فأخذته إلى تلة صغيرة ثم النقطك الستجابٍ 


/ فرج ۱ 
٠١‏ فكالستجاب عينيه بمخالبه ورمش فى ضوع 
۱ “يدها فى جيب المريولة. . أخرجت 


سالته فى قلق : 
,هل الت بخير ؟ ٠‏ 


انعم شكرًا ك٠‏ 
فى اوقت تفسه وضعت مدام ييل الطائر أمامها ثم لمسته بلق 
فش ثم تعول إلى .فا لها شعر أسود مج وان کی 3 
نظرت الفتاة إلى تريستران شيء ما فى عينيها البنفسجيتين بدأ مالقا 
لم يستطع تذكر أين . 5 
قالت إيفيان : 

- وإذن هذه هی الطائر ... كان الطائر رفيا طينا طيلة هل ٠.1‏ 


ثم لاحظت أن السلسلة انفضية التى تبقى الطائز ما زالت هناك نف 
حول كاحلها .. 
اتجها عبر المرج نحو الفجوة فى الباب» وقال لها 


ويد بی اض ود فأنا أفتقدهم واعرف 


0 4 


ین 


.. ویستان 
آمپروز رئيس تريستران السابق فى متجر مونداي: e.‏ 0 


للقرية كأنهما يتحاشيان النظر للمرج 


حياهما تریستران فى أدب ٠‏ . فنظر له الرجلان فى دهشة وانسكبت الجمة 
من ویستان .. وصوب جيدوم عصاه إلى صدر تریتصران وصاح : 


دلا تقترب ۱+ 
ضحك تريستران وقال : 
لقد مت يحراسنة هن ل 


وهل لا تعرفانتى حفًا ؟ أنا تريستران ثورن - 
.. فقط من ۶ 


الجدار مرارًا لا مشكلة من دخول الناس من هذا لاتجاه 
القرية » 

قال الكهل : 

وحتى لو كنت أنت ثورن ون لا أرى أنك تشببهه أو تلم 533 10 


تذكر كم غريبًا جاء من هذا الاتجاه ليدخل القرية ؟» 
بين 


فكر تريستران ثم قال أن لا .. فقال الكهل * 
-«هل فهمت ؟ هذا ليس ممنوغا ؛ لأنه لم يحدث قط 


فی غيظ: 
آننی مررت بکل ما مررت به کی يردتى بقل مراب مك 


E 
» انت لن تتشاجر مع قومك‎ 


ذا صمت تريستران ومشى مع الفتاة عاندين للسوق» حيث ساعدا 
را صقيرة الحجم تحاول أن تنصب خيمة تجارتها. قدمت لهما المرأة 
| بض الطعام والشراب وسمحت لتريستران بالنوم خلف متجرها. 

كانت ليلة باردة صافية . جلست الفتاة النجم ترمق الفتى النائم .. مندهشة 
ها لم تعد تحمل نحوه ذات الكراهية السابقة .. 
سمعت حفيف أوراق خلفها.. نظرت للخلف فرأت امرأة سوداء 
تریستران مثلها. قالت المرأة: * 
لا زال يحمل جزءً! من السنجاب داخله .. 


- د يجب أن أنذرك أنك لو ترکت هذه ان 
للعالم مجرد صخرة هاوية من السماء . » 

ارتجفت الفتاة النجم ولم تقل شین .. ومدت 
الفضية التى تربط المرأة ., وقالت : 

o O 
» الآن أنا مقيدة له بوعد شرف.. قوانين قومى‎ 


قالت المرأة: 
- ,آنا أعرف عنك كل شىء.. اغرف من أنت.. اعرف ١‏ 
تلاحقك ولماذا تريدك. أعرف بحجر التوباز المعلق حول خصرك ١‏ 
قالت الفتاة التجم > 
- ولا أصدقك ولا أثق بك 
قالت المرأة : 
كنت طائرًا فى العربة ورأيت التو 
فى النهر وعرفت من أنت » 


بط شعر نس رد ۱۳ 
.. وتلمست خدیه . 

هذ سماعات نهض تریستران وقد رأى حلفا جميلا .. هز كتف الفتاة اللجم 
به جاره وقال لها : 

«هناك خبر جميل .. هل تذكرين فكتوريا فورستر ؟» 

انعم » 

هى تنتظرنا عند فجوة الجدار .. سوف أذهب للقالها .. انتظرينى هنا 
تلبت الفتاة ولم تقل شیتا. اتجه للجدول فصل وجهه وتمضعض ثم 


الفجوة كان يقف المبجل مايلز كاهن وول ومستر بروميوس صاحب 
بينهما كانت فتاة شابة ظهرها له.. صاح تريستران : 


-«انت كبرت جذا من رحلت .. كنت طفلة» 7 
١ -‏ وأنت كذلك .. هلم تعال.. . 

- «لكنى ممنوع من اجتياز الفجوة ..و..» 
قالت له : 


١ -‏ بعد مقابلتك للرجلين أمين. ذهب ويستان للحائة وسكر 
يتكلم عن المتسول الذى طرده والذى زعم أنه تريستران .. سمع أبو 
فذهب للحانة ولقنه درشا .. » 
صافح تريستران الكاهن ومستر بروميوس فی حرارة . قال له الكاهن: 
e:‏ 
- «لابد نك رأیت عجانب كثيرة فى رحلتك .. يجب أن تائ الأ 
القادم لنشرب الشای وتحکی لی + 
مشت لویزا فوق الطریق الحجری قاصدة حائة اا 
يمشى معها. قال لها : 1 
أنا مسرور جذا لرؤيتك يا أختاه» 


قالت : , 
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الم تفارقنا بإرادتك من أجل التسكع .. سافرت دون أن توقظنى 
فى عيد الميلاد أكلنا الإوزة والبودنج . ثم راح أبى يبكى 
. بكينا جميغًا. ثم تمخط فى منديله العملاق . أنت أفسدت 


قالت له إنهما ذاهبان لحانة الغراب السایغ, وان هناك شخصًا هناك يريد 
اللام معه فى غرفة الجلوس 

فى الحائة كان عدد من الوجوه التى عرفها تريستران ..وقد هزوا 
محبین . بعضهم عرفوه وبعضهم لا.. راحت لويزا تنظر لتريستران 
شفتاها. ولدهشته احتضنته بقوة حتى لم يستطع التنفس ثم 
وفرت من الغرفة عبر الدرجات الخشبية . 

قرع باب غرفة الجلزس ودخل .. 

الغرفة مزخرفة بأشياء غير معتادة: وعلى الجدار كانت عصا 
أشجار اللبلاب أو هو معدن طرق بدقة ليشبه اللبلاب . كانت 
6 خفيضة وبيانو ومقاعد جلدية عدة ٠‏ وقوق مقع منها 


برآسها تمارجت اا ق 
١ -‏ هناك أشياء يجب أن تعرفها , وکلها عسير 
حتى أكمل كلامى . ولا عتذر لك لأن أنائيتى وحمقى هدا 
هذه الرحلة . حسيتك تمزح .. حسبتك أجبن من أن تحقق كلامك السقيف. 
عندما رحلت ومرت الأيام آدرکت أنك جاد .. لكن الوقت كان قد تآخر... 
كان يجب أن أحيا مع فكرة آننی أرسلتك للموت .. + 

كانت تنظر للأمام وهی تتكلم وأيقن تريستران أنها أجرت برولة هذا 
الكلام فى عقلها مئة مرة فى غيابه . لهذا لا تتحمل مقاطعة النص الای 
قالت: 
لم أكن عادلة با فتى المتجر .. لأننى حسبت رهلنگ حال 1 
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وصمتت وتمسكت بالمقعد حتى ابيضت رءوس سلامياتها ثم ماله 


«آنت وجدت النجم ؟ » iw‏ 
- دنعم .. النجم هناك فى المرج ينتظر .. لف 


-«حسن .. هل سألت نفسك لماذا لم أقلك 


تها كنت أتمنى مقابلته فى المتجر لأخبره أنى موافقة وأن عليه أن 


روبرت ؟ » 
روبرت مونداى .. أنت عملت فى متجره. كنت أعيش فى حيرة بين 
و عليك أن تموت فى أرض غريية. وبين أن تعود بالنجم طالبًا منى 
ابر بوعدی + 


-«هل تحیین مستر موئدای ؟ + 
فزت رآسها ورفعت رأسها وقالت : 
-الكثى عند کلمتی یات تران .. آنا مسلولة عما مررت به؛ ولو كنت 


بسرعة هذا الأسبوع مثل .. وأرغب قى أن تسعد معه .. » 
تنهدت فى ازتياح ثم نظرت له : 
- هل تعنى ما تقول ؟ + 
- «تزوجيه مع برکاتی .. وسوف تعم السعادة » 
دقة على الباب وصوت رجل : 
-«هل کل شيء على ما يرام ؟» 
قالت : 
- «نعم .. تعال يا روبرت .. . هل تتذكر تريستران ثورن 9» 
صافح تريستران الرجل بيد مبللة بالعرق وقال : 
- «فهمت أنك سنتزوج قرینا .. آهنلگ » 
_ ثم التفت نحو فكتوريا وقال : مجو 
ل 


-«مسرورة نك جنت يا مستر ثورن .. آرجو أن 
3 ددن .. رجو أن أراك فى حفلازفات, 
دلا شيء يسرنى مثل أن أكون هناك » 

الها وهو أبعد ما يكون عن الصدق. 

es 

آزدهمت الحانة قبل الافطار . وهو شيء غير معتاد» لكن هذا كان يسبب 
الموق. وتكومت أطباق اللحم والبيض المقلي. وكان دونستان ينتظر ابنه | 
للد البار , عندما رآه وتف وأمسك بكتفيه وقال بفخر: ١‏ 
-١فطلتها‏ وعدت سالما ! » 
تقر تريستران لأبيه وبدا له أصفر حجا مما تركه. هل سیب هو أنه | 
کرو 
قال له أبوه إن امه تنتظره فى المزرعة لتقدم له الإفطار .. فوافق هذا 
سرور, وسرعان ما غادر الرجلان الحائة ومشيا فى النهار الباكر. 
الطريق لهناك سأل آباه عن قصة مولده .. فع له ابوه کل شي" 
لريقة التى نحکی بها قصة قديمة بلا تأثير على حياتنا. 
البيت تریستزان. حَيثا عانت أخته وعلى الموقد كان إفطار 
منه البخار. آعدته مرا ای 

فيه 


> قالت الفتاة ذات العيتين البنقسجيتين‎ ٠ 
CTS aoa. يرول او لا یژفل:‎ 
ولوحت پالسلسلة الفضية التى تربطها .. فأدركت العجوز آنها متأكلة فى‎ 

عدة آماکن .. بعض المواضع لم يعد يبدو كسلسلة .. / 
دماذا فعلت ؟» 
قالت القتاة : 
دلم أفعل شينًا لكن القمر قفد ابنته . وهنا يوما اثنين (موندای) 

يلتقيان قرييًا .. سوف أتحرر » 1 

۰۰ 

جلست الفتاة النجم على عشب المرج راحت تنظر للتحة الجدار والقرية 

خلفها.. من وقت لآخر يقدمون لها السجق والخمر لكنها ترفض .. 

سألتها امرأة قروية عما (ذا كانت تنتظر أحذا .. فقالت الفتاة * 

-ولا آدری .. ریما ؛ ۳۹ 


8 ۶ 


موي 
۹ سا 
هو فتى جمیل مثلك .. أعتقد هذا, 


قالت المرأة : 
1 
-«أنا أدعى فکتوریا فورستر» 


۱ -«وأنا أدعى إيفين .. إذن آنت فكتوريا . 
قالت فكتوريا: 


-«فو زوجی القادم إذن + 2 


۰ شهرنگ تسبقك , 


تصنت إيفين التوباز المعلق فى خصرها ونظرت لللجوة الجذارية فى 
٠‏ البلا نظرت للسماء الملبدة بالغيوم والتى استحالت للون الزمادي. 
لاك : 

تعلیت لو أن أبى هناك .. ۰ 
لليضت .. لکن فکتوریا آوقفتها وراحت تحكى لها عن استعدادات 
الإجراءاته. الذى سيتم عصرًا بعد ستة أيام .. لحسن حظها أن 
الأسقف .. ثم أشارت نحو رجل أشيب الشعر بدخن القليون 


حم 
وجلست حيث هی .. ظلت جالسة عندما نهر 
الجدار . بدا ممتققا لكنه سر عندما رآها وساعدها على 
- دهل استمتعت بوقتك أثناء غیابی ؟ » 
- « لیس بالضبط » 
-«لربما كان على أخذك للقرية معی + 
«بالعكس .. آنا أعيش طالما آنا فى آرض الجان .. عندما أدخل عالمکا 1 
أتحول إلى قطعة حجر صماء .. » 


دلكنى كدت آخذك للقرية أمس + 


قالت ؛ 
انعم وهذا يثبت أن أحمق عديم الفهم » 
قال مصحفا : 

- «ومغفل كذلك » 

تلامست اليدان ومشيا مفا .. بدأت الریج تهب 


وسماء الماکریل.. لا تبقى جافة طويلًا ولا تبقی معطرة طويلا» 
وهز رأسه.. وقال تريستران للفتاة النجم : 

قلت الوداع لأسرتى .. قلته لأبى وقلته لزوجة أبى التى كنت أحسبها 
وأختی ... لن أعود .. السؤال اليوم هو كيف نعيدك للسماء .. سوف 


«الئهت شروط خدمتی .. آنا حرة » 

قالت العجوز بلهجة معدوم الحيلة : 
-:ولکن ماذا أعمل ؟.. أنا مسنة .. لن أدير المحل وحدى ..أنت شریرة ۱ 

إذ تتخلين عنى ۰ 
قالت الفتاة : 


1 
- «تلك مشكلتك .. لكنى لن أصير جارية بعد اليوم.. أنا الليدى أونا .. 
ابئة السيد الثانى والثماتين لأسرة ستورمهوند .. لقد زال السحر, الآن 
ستطلبين الصفح منى وإلا كرست - بسرور بالغ - باقی حياتى فى القضاء 

عليك وتدميرك .. أنت وكل ما يمثل لك أهمية » 


تبادلا النظرات ثم أشاحت العجوز بعینها .. ْ 
قالت كأن كل كلمة نشارة خشب مرة تغادر فمه ا: 5 

-«أعتذر لك يا سيدة أونا عن اعتبارى لك جارية ۰۰۰ 
السيدة أونا : 
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صن .. أعتقد أنك مدينة لی مقابل خدمائی .. كل شيء له قواعده.. 
طر ما زال يهطل بغزارة .. وقد وقف تريستران وإيفيان سعيدين 
از نار معسكر و سط مجموعة عجيبة من المخلوقات. 

سال الناس من حوله إن كانوا يعرفون رجلا صغير الحجم قابله فى 
زفلاته, قال البعض إنهم قابلوه فى الماضى . لكنهم لم يروه فى السوق . 
مد بده يعبث فى شعر الفتاة التجم المبتل, واتدهش ؛ لأنه ظل معها كل 
لذ لوقت ولم بقع فى غرامها قالت إنه احمق, ويدا له أن هذا أروع لقب 
آمراة على رجل . 
>« إلى أى مكان سنذهب بعد انتهاء السوق ؟ » 
له 

آعرف لكن هناك مهمة واحدة آمامی: 


استدار لایفیان وسالها : 
هلا أعطيتئى هذا الذى تحملینه ؟ + 
بدت عليها الدهشة ‏ ثم مدت يدها فى عباءتهاء وأخرجت حجر التوباز 

الضخم والسلسلة الفضية . 


قالت المرأة لتريستران : 
- دكانت لجدك .. أنت آخر واحد من آل ستورمهولد .. ضعها حول 
عنقك » 
فعل تريستران هذا وعندما تلامس طرفا السلسلة ذابا معا والتحما. قال : 
-ورالعة » 
قالت أمه : 


- دهى رمز ستورمهولد .. لا أحد ينكر هذا .. أنت من دمه ؛ لأنك ابتى 


وكل أعمامك قد ماتوا .. نت سيد ستورمهولد » 3ك 
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» -«لكثى لا رید أن أكون سيد أى شيء .. لا أريد سوى قب حبييتى‎ ١ 
رشغط يد الفتاة انجم على صدره‎ 

: فالت المرأة فى نفاد صبر‎ ٠ 

۱ ولم اطلب من أى شيء طيلة 18 عامًا يا تريستران ثورن .: أما اليوم 
هم طب لى أقدمه فتقول لا .. أهكذا تعامل آمك ؟ » 


یلا 7 ا 
- «يمكنك الذهاب بليلة وهودج .. لکنی آنا وإيفيان سنذهب مشا » 
آخذت شهيقا عميقا .. وفضلت إيفيان أن تبتعد لتترك له حرية الجدل. 
مضت عبر السوق الذی بدأ یظلم. مرت جوار خيمة پتصاعد ملها صوت. 
التهلیل والتصقیق. وینسکب منها الضوء کصل ذهبي. هنا استوققتها امرأة 
مسنة شانبة الشعر وعصابة على إحدى عینیها.. رکشت نحوها وطلبت. 
الکلام معها . 
سالتها: 
دعن ماذا ؟» 
كانت المرأة قد ضمرت إلى درجة تشبه الأطفال . تقبض على عصا 
وتنحنى حتی لتلامس الأرض . نظرت للفتاة النجم پعینها السليمة الزرقاء 
وقالت: 
١ -‏ جنت آخذ قلبك معی » 
اقا 


نعم .. كدت آفوز به ۳ 
وضحکت من حلقها وقالت : 
هل تذكرين ؟ » 


قالك تحمل حملا يشبه الحدبة على ظهرها .. وكان هناك قرن من عاج 
گر منه. تذكرت إيفين على الفور متى رأت هذا القرن ... 
لات العجوز : 


٠‏ نت أنت ؟ انت والمدى ؟» 


-ولقد متحت قلبی تشخص آخر > 
الصبی ٩۰.‏ فتی الحاتة الذى كان مع و 


-«تعم و ليت 

كان عليك أن تعطيه لى .. انا وأخواتى بحاجة له کی نسترد شباينا ۰ 
الفتى لن يرعاه » 

قالت الفتاة النجم : 

- دهو أخذ قلبى . فاندع الله ألا تفسو أخواتك عليك عندما تعودیت 3 
دون قلب » 


هنا ظهر تريستران فامسك بيد الفتاة وهز راسه ايحيى المرآة ۰ قا 
للفتاة + 

آمی ستعود بهودج .. ونحن سنمشی سنبتاع جوادين + 

استدارت ایقیان للعجوز» فقالت هذه: 

- «أخواتى سيكن قاسيات . .. لكن لديك قبا طینا يا فتاة . خسارة 


WWW ١ Way a84 > إن أظفر به‎ 


؟ يبدو وجهها الوا .. هل ثمة خطا ما 
شىء . كنت أعرفها من الطريق , 


كانت انوار السوق والمصابیح وشموع الساحرات کأنها حلم أو 
| السماء قد هبطت للأرض, وأمامها عبر المرج والفتحة فى الجدار 
يحيط بها حراس ٠‏ هناك كانت بلدة وول . هناك تتوهج المصابيح 

د بدت لتريستران كأنها جاءت من عوالم ألف ليلة وليلة .. 
لرك أنه ينظر لوول لآخر مرة .. كان واثقا من هذا .. 

شین ... والفتاة النجم الساقط جواره . ثم مشيا مفا نحو الشرق .. 


كانت سعادة السکان لا توصف لرؤية السیدة. 
اعنت آنها انجبت طفلاء وبما أن آخوتها جميقا قد ماتوا فهو الوريث 
الجدید لليلاد . سوف بصل قربا مع زوجته المختارة لكنها لم تستطع أن ۵ 
تعطی تاريخًا محدذا 

قالت إنها ستحكم كوصى على العرش إلى أن يصل ابنها. وكان حكمها 
يحمل الكثبر من الرفاهية للبلاد ومنطقة جبل هوون. 

بعد ثلاثة اعوام وصل غرييان يعانيان وعثاء السفر ۰ وصلا إلى مديئة| 
کلاودزینج حيث أقاما فى حانة وطلبا حمامًا دافا ۰ 

لعدة آیام بقيا فى الحانة وقبل الرحیل نظرت المرأة الثى كانت شقراء| 
جذا حتی لبوشك شعرها أن یکون أبيض . نظرت للرجل فقال لها 
ولاپد أن آمی تحکم يكفاءة + 
قالت له : 


ويه لصيل يعي Aha‏ 


وصلت رسالة ورقية لسيدة ستورمهولد یحملها صبی حالة. كانت 
پالشمع ففتحتها .. كانت بدأ بالتحية ثم بعدها: 


,أخرنا العالم برغم إرادتنا .. توقمى قدومنا عندما تريقا 

لالت تحمل توقيع تریستران - .. كان عليها قبول الأمز الواقة + 

ت خمسة أعوام ثم عاد المسافران للجبال. كانا مغبزين پلبسان 
الأ ويعاملهما الكل كمتسولين .. فقط عندما يكشف حجر التوباز على 
تر گان الناس يعرفون أنه ابن السيدة أوناء 
لأ آلوریث الجديد يحكم .. وأصدر قرارات قليلة لكنها تعتاز بالحكمة. 
شچاقا ومفكرًا استرانیجنا بارغا. هزم العفاريت الزرق کم 
هع سور كراج . 


إيفيان كانت ادم من پد رة ا 
اختارت لنفسها غرفة على سطع القصر 
أن صخرة هوت علبها . كانت 


سحا ار الزرايات الحصرية 
زوروا فوقعنا 
WWW.rIWaya. ga‏ 


۳ 


لامالا 
0891 


